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منازعات الاعتمادات المستندية والتحكيم 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

إن الـلـجـوء لـلـتـحـكـيـم |ـسـم ا^ـنـازعـات أصـبـح أمـرا واقـعـا ويـلـجـأ لـه غـالـبـيـة اSطـراف. وذلـك نـظـرا 
لـسـرعـة ا|ـسـم واâـصـوصـيـة وا^ـهـنـيـة الـتـي يـتـمـيـز بـهـا الـتـحـكـيـم. وا^ـنـازعـات ا^ـصـرفـيـة بـجـمـيـع 

أنواعها pتاج للتحكيم.  

انـط)قًـا مـن هـذا، فـان غـرفـة الـتجارة الـدولـية بـباريـس (أي سـي سـي)، ∂ـثلة فـي Ωـانـها الـفنية اõـتلفة، تـقوم 

بـإصـدار الـعديـد مـن الـلوائـح وا7نـظمة اJـوحـدة لـتنظيم الـتجارة الـدولـية الـتي تـتم عـبر ا?ـدمـات اJـصرفـية. 

ولـتحقيق هـذا الـغرض أصـدرت غـرفـة الـتجارة الـدولـية عـدة لـوائـح تـنظيمية هـامـة. نـذكـر مـنها، بـدون حـصر، 

الـقواعـد اJـوحـدة واJـمارسـات اJـصرفـية لـتنظيم ا1عـتمادات اJسـتنديـة (يـو سـي بـي) وآخـرهـا (يـو سـي بـي 

٦۰۰)، والـقواعـد اJـوحـدة لـغرفـة الـتجارة الـدولـية *عـادة الـدفـع بـ\ الـبنوك لـ)عـتمادات اJسـتنديـة (يـو آر 

آر)، والــقواعــد اJــوحــدة لــغرفــة الــتجارة الــدولــية لــلتحصيل (يــو آر ســي)، والــقواعــد اJــوحــدة 7حــكام 

الــضمانــات اJــصرفــية (يــو آر دي جــي)، والــقواعــد اJــوحــدة لــتوفــير ا?ــبرة لــتسويــة مــنازعــات ا1عــتمادات 

اJسـتنديـة (دوكـدكـس). وهـذه الـقواعـد اJـوحـدة تـب\ أن الـصناعـة اJـصرفـية واحـدة فـي كـل الـعالـم، 7ن 

الـقواعـد اJـتبعة واحـدة فـي كـل الـبنوك. وهـذه الـقواعـد الـفنية اJـوحـدة، كـما ذكـرنـا، يـتم اسـتخدامـها فـي كـل 

الـعالـم ويـتم ßـديـثها وتـنقيحها، كـلما دعـي ا7مـر، لـتتماشـى مـع تـطور الـتجارة خـاصـة الـدولـية ومـع اJـمارسـات 

اJـصرفـية لـتجاوز مـا يـطرأ مـن عـقبات أثـناء الـتنفيذ. وهـناك Ωـان فـنية تـعمل ßـت مـظلة غـرفـة الـتجارة الـدولـية 

بـباريـس لـتلحق الـزمـن فـي كـل مـا يـطرأ وكـل مـا يسـتجد أو كـل مـا يسـتصعب تـطبيقه. وكـل هـذا الـنشاط 

اHـموم لـتوفـير الـبيئة الـفنية والتشـريـعية اJـناسـبة لـتطويـر الـعمل وتـأهـيله ?ـدمـة الـتجارة الـدولـية عـبر اJـؤسـسات 

اJصرفية اJتطورة. 

إن ازدهـار الـتجارة الـدولـية عـبر الـقطاع اJـصرفـي وعـملياتـه اJـرتـبطة بـالـعم)ء والـتجار يجـد الـرعـايـة الـقصوى 

مــن غــرفــة الــتجارة الــدولــية. ولهــذا اهــتمت هــذه الــغرفــة اهــتمامــا خــاصــا بــوســائــل تــسويــة اJــنازعــات بشــتى 

أشـكالـها، والـتي مـن الـطبيعي أن تـطرأ مـن وقـت 7خـر بـ\ ا7طـراف. ومـن أجـل هـذا قـامـت غـرفـة الـتجارة 

الـدولـية بـإنـشاء "مـحكمة الـتحكيم الـدولـية" كـبديـل لـتسويـة اJـنازعـات الـتجاريـة واJـصرفـية وغـيرهـا مـن 

اJـنازعـات. ولـقد قـامـت "مـحكمة الـتحكيم الـدولـية" بـا«ـاز أعـمال كـبيرة Ä مـن خـ)لـها الـتسويـة الـناجـزة 
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لــلمنازعــات، وهــذا شــكل حــافــزا ودعــما مــلموســا لــلتجارة الــدولــية 7ن تــوفــير الــعدل يخــلق الــثقة ويــوفــر 

الطمأنينة في النفوس. 

ولـم تـقف غـرفـة الـتجارة الـدولـية عـند هـذا اuـد فـقط، بـل سـارت فـي مـشوار الـبحث اJـضني لـتقد¶ اJـزيـد مـن 

بـدائـل تـسويـة اJـنازعـات الـتي تـطرأ بـخصوص الـعمليات اJـصرفـية ومـنها تـلك اJـرتـبطة بـا1عـتمادات اJسـتنديـة 

 Ä ،ـقيقا لـهßـعامـ)ت وأثـرهـا فـي الـتجارة الـدولـية. وفـي هـذا ا?ـضم وJبـكل أشـكالـها، وذلـك ?ـصوصـية هـذه ا

اسـتحداث نـظام غـرفـة الـتجارة الـدولـية لـتقد¶ ا?ـبرة الـفنية لـتسويـة اJـنازعـات اJـتعلقة بـعمليات ا1عـتمادات 

اJســتنديــة، و®ــوجــب هــذا الــنظام Ä إنــشاء مــركــز ا?ــبرة الــتابــع لــغرفــة الــتجارة الــدولــية وهــو مــرتــبط مــباشــرة 

بـسكرتـاريـة غـرفـة الـتحكيم الـدولـية. ان مـركـز "ا?ـبرة" اJـعني يـتكون مـن خـبراء مـن الـقطاعـات اJـصرفـية 

والـقانـونـية واHـاسـبية وغـيرهـم مـن الـقطاعـات الـفنية ذات الـع)قـة، ويـتم اخـتيار هـؤ1ء ا?ـبراء بـواسـطة غـرفـة 

الـتجارة الـدولـية. وتـتم إحـالـة مـنازعـات ا1عـتمادات اJسـتنديـة Jـركـز "ا?ـبرة" لـلنظر وإصـدار الـقرارات الـفنية 

فـي كـل نـزاع. ووفـق الـنظام يـجوز لـصاحـب الـدعـوى "اJـدعـي" تـقد¶ طـلبه Jـركـز ا?ـبراء ومـرفـق اJسـتندات 

والـبيانـات الـضروريـة وعـلى الـطرف اüخـر "اJـدعـى عـليه" تـقد¶ دفـاعـه مـتضمنا رأيـه اJـشفوع بـاJسـتندات 

والـبيانـات الـضروريـة Jـركـز ا?ـبرة. مـع الـعلم، أن الـقرار قـد يـصدر إذا لـم يـقدم اJـدعـى عـليه دفـاعـه ومسـتنداتـه 

خـ)ل الـفترة الـزمـنية اHـددة لـه ßـقيقا لـلعدالـة الـناجـزة. ولـذا يـجب اuـرص مـن جـميع أطـراف الـنزاع، وإ1 قـد 

يحدث ما 1 يحمد عقباه. 

وكـما ذكـرنـا تـتوفـر بـغرفـة الـتجارة الـدولـية قـوائـم بـكل ا?ـبراء مـن الـفئات الـفنية اJـتخصصة واJـؤهـلة لـلنظر فـي 

مـسائـل ا1عـتمادات اJسـتنديـة ومـنازعـاتـها اõـتلفة ا7وجـه واJـتشعبة اJـداخـل. وفـي هـذا ا?ـصوص، تـقوم 

الـغرفـة بـاخـتيار (ثـ)ثـة) مـن قـائـمة ا?ـبراء ∂ـن تـتوفـر فـيهم الـكفاءة وا?ـبرة الـفنية ا?ـاصـة لـدراسـة وتـقييم 

اJـنازعـات وإصـدار الـقرارات الـفنية الـتي تـراهـا. مـع الـعلم، أن Ωـنة ا?ـبراء بـعد ا1نـتهاء مـن عـملها تـقوم بـتقد¶ 

رأيـها الـى "خـبير خـاص" يـتم تـعيينه بـواسـطة Ωـنة اJـصارف بـغرفـة الـتجارة الـدولـية، وذلـك اسـتنادا Jـا لـه مـن 

خـبرة ومـعرفـة فـي مـجال ا1عـتمادات اJسـتنديـة والـقرارت اJـنظمة لـها. ويـقوم "ا?ـبير ا?ـاص" بـدور فـني هـام 

يـتمثل فـي مـراجـعة الـقرار لـلتأكـد مـن أنـه يـطابـق أو 1 يـتعارض مـع الـقواعـد الـتنظيمية ا?ـاصـة بـا1عـتمادات 

اJستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية. 

عـبر هـذه اJـمارسـة يـتم نـظر اJـنازعـات اJـتعلقة بـا1عـتمادات اJسـتنديـة فـي خـ)ل فـترة زمـنية 1 تـتجاوز ثـ)ثـة 

أشهـر عـلى أقـصى حـد، وفـي هـذا تـطور كـبير وكسـب لـلزمـن عـصب الـتجارة، 7ن عـرض مـثل هـذه اJـنازعـات 
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لـلمحاكـم يـأخـذ وقـتا طـويـ) وفـي الـكثير مـن اuـا1ت قـد تـكون الـقرارات الـقضائـية 1 تـتوافـق مـع اJـمارسـات 

اJـصرفـية السـليمة اJـتعارف عـليها دولـيا. ومـن هـذا يـتب\ أن صـناعـة الـتحكيم لـها أفـضال كـثيرة فـي حـسم 

اJـنازعـات اJـصرفـية الـفنية مـهما كـانـت صـعبة، وفـي أسـرع وقـت وفـي منتهـى السـريـة الـتي يـتميز بـها الـتحكيم 

ويـعض عـليها بـالـنواجـذ، 7ن الـقرار يـصدر مـن أصـحاب ا?ـبرة الـطويـلة والـعلم الـكافـي واJـهنية اJكتسـبة. 

ومـن هـذا يـتم Bـاوز الـعديـد مـن اJـشك)ت الـفنية الـيومـية الـتي قـد تـعترض مـسار الـتجارة الـدولـية واJـمارسـات 

اJـصرفـية السـليمة، وبهـذا الـوضـع السـليم، يسـتمر دو1ب الـعمل الـتجاري لـتغطية جـميع مـتطلبات اjـتمع 

والــتاجــر واJســتهلك. وفــي هــذا مكســب كــبير لــغرفــة الــتجارة الــدولــية بــباريــس، واJكســب ا7كــبر لــلقطاع 

اJـصرفـي. إضـافـة Jـا أوضـحنا أعـ)ه، فـان مـن ∂ـيزات هـذا الـنظام أن قـراراتـه تـعتبر "مـعيارًا مـهنيًا" وسـط اJـهنة 

اJـصرفـية و"بـنش مـارك" يـتم ا1سـترشـاد بـه ويـتم اتـباع الـقرارت بـواسـطة الـبنوك عـند الـتعامـل مـع ا1عـتمادات 

اJسـتنديـة. وبـالـطبع، فـان هـذه اJـرجـعية الـفنية تـدعـم تـطور اJـهنة اJـصرفـية الـى حـد كـبير، وتـقود أيـضا فـي 

نـفس الـوقـت الـى انـتهاج أفـضل اJـمارسـات اJـصرفـية اJـتطورة مـن أجـل تـقد¶ أفـضل ا?ـدمـات لـصالـح الـبنوك 

والعم)ء من أفراد أو شركات أو دول.  

وظـلت غـرفـة الـتجارة الـدولـية ßـرص وتـدعـو 1جـتماعـات ولـقاءات عـصف ذهـني يـتم فـيها مـناقـشة كـيفية دعـم 

وتـطويـر هـذا الـنظام، مـع اJـناداة بـالـلجوء إلـيه كـلما تـعثر الـوضـع أو تـعذر 7ن الـنظام يحـمل فـي طـياتـه الـذخـيرة 

الـكافـية مـن ا7حـكام والـقرارات اJـطلوبـة uـسم مـنازعـات ا1عـتمادات اJسـتنديـة اJـتعددة اJـشارب. ونـدعـم 

هذا التوجه 7هميته وفاعليته 7نه ا7جدى نظرا للخبرة التراكمية الناجحة التي Ä اكتسابها. 
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